
اسـتهداف الأونـروا: التحايـل علـى “العـدل
الدولية” والانقلاب على قراراتها

, فبراير  | كتبه عماد عنان

تتكشــف يومًــا تلــو الآخــر خطــوط المــؤامرة الــتي تشنهــا دولــة الاحتلال وحلفاؤهــا الغربيــون ضــد وكالــة
الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين (الأونــروا) عــبر ورقــة “وقــف التمويــل” وهــي
كــثر اعتمــادًا علــى مساعــداتها الورقــة الأكــثر قســوة الــتي تهــدد حيــاة آلاف الفلســطينيين الذيــن بــاتوا أ

ومبادراتها الإغاثية في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

قررت  دولة (الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا
وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد) تعليق تمويلها
للوكالة، رضوخًا للمزاعم الإسرائيلية بشأن مشاركة  من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى

. كتوبر/تشرين الأول في  أ

رغم أن حكومة الاحتلال لم تقدم أي أدلة تثبت تلك الاتهامات، فإن الوكالة فتحت تحقيقًا موسعًا
وعاجلاً بشأن تلك المزاعم واتخذت بعض الإجراءات الاستباقية لحين انتهاء التحقيقات أبرزها فصل
 ممــن شملتهــم الادعــاءات الإسرائيليــة، فيمــا ارتقــى آخــر ولم يســتدل علــى المــوظفين البــاقيين، ومــع
ذلـك اسـتبقت الـدول المانحـة التحقيقـات وعلقـت تمويلهـا في رسالـة ابتزاز للوكالـة الـتي تعـد المتنفـس
يــا والأراضي الفلســطينية الوحيــد لنحــو  ملايين لاجــئ فلســطيني منتشريــن في الأردن ولبنــان وسور
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المحتلة وقطاع غزة.

"إذا توقف عمل #الأونروا سيُكتب علينا الموت".

نازحون في دير البلح، #غزة يعربون عن مخاوفهم من تأثر عمل الوكالة- التي
يعتمدون على مساعداتها- بسبب نقص التمويل.

إذا استمر تعليق تمويل #الأونروا، ستُضطر غالبا إلى وقف عملياتها بنهاية
UNRWA https://t.co/JKTLxcdO3p@ .الشهر الحالي

pic.twitter.com/Kdfr6bS96f

UNNewsArabic) February 2, 2024@) أخبار الأمم المتحدة —

يــدة لهــا يــوم  فبراير/شبــاط  مــن أن ســكان غــزة “يموتــون أمــام أعين حــذرت الوكالــة في تغر
العالم” في كارثة فريدة من نوعها، لافتة إلى أن أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد
ير الخارجية القطري، محمد بن يوم، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار، فيما حذر رئيس الوزراء، وز
عبـد الرحمـن آل ثـاني، مـن التـداعيات الكارثيـة لوقـف تمويـل الأونـروا، داعيًـا خلال لقـائه الأمين العـام
للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش، في نيويـورك، إلى الفصـل بين الوكالـة كمؤسـسة أمميـة والادعـاءات

بشأن عدد من موظفيها.

يأتي الهجوم الإسرائيلي على الوكالة الأممية واستهدافها بتلك الطريقة الممنهجة تزامنًا مع قرارات
يــة لمنــع محكمــة العــدل الدوليــة الــتي أدانــت فيهــا حكومــة الاحتلال وطالبتهــا باتخــاذ إجــراءات احتراز
ارتكــاب أي جرائــم إبــادة بحــق الشعــب الفلســطيني، وهــي القــرارات الــتي وضعــت الكيــان المحتــل في
قفــص الاتهــام أمــام المجتمــع الــدولي وفضحــت انتهاكــاته العنصريــة تجــاه فلســطينيي القطــاع، فهــل

هناك علاقة بين الحرب على الأونروا والمحكمة الدولية؟

محاولة لتشتيت الانتباه
أن تأتي تلك الادعاءات – تورط  من إجمالي  ألف موظف يخدمون بالوكالة في عملية الطوفان
– بعــد  ساعــة فقــط مــن رفــض محكمــة العــدل الدوليــة طلــب الكيــان المحتــل بســحب الــدعوى
المقدمة من جنوب إفريقيا وفرضها تدابير احترازية ضد حكومة الكيان، هو في حقيقته محاولة لصرف

الأنظار عن تلك الإدانة وجرائم الحرب التي ترتكبها “إسرائيل” وتحويلها إلى مسار آخر.

توقيت تلك الاتهامات لم يكن من قبيل الصدفة، خاصة أن حكومة الاحتلال وإعلامها الموالي كانت
قـد تبنـت خطابًـا مشتركًـا يرتكـز علـى التقليـل مـن قـرارات العـدل الدوليـة رغـم مـا تحملـه مـن سابقـة
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تاريخية في فضح جرائم الكيان على مرأى ومسمع من العالم أجمع، إذ دعمت جنوب إفريقيا دعواها
بعشرات الأدلة والبراهين التي كشفت عن حجم الإجرام الإسرائيلي ونسفت الصورة الذهنية الدولية

التي بذلت لأجل ترسيخها الكثير والكثير.

سيدة بريطانية: "أشعر بالخجل التام، ليس فقط من افتقارنا إلى الإنسانية،
ولكن من افتقارنا إلى الأخلاق العالية والضمير. على حكومتنا أن تطاطئ رأسها

خجلا بسبب القرار الشرير بتعليق تمويل #الأونروا!"#حرب_غزة
pic.twitter.com/PmGdobv1gE

Meemmag) February 3, 2024@) مجلة ميم.. مِرآتنا —

وتـرى كـبيرة محللـي الشـؤون الإسرائيليـة في مجموعـة الأزمـات الدوليـة، مـايراف زونيـن، أنـه بغـض
النظــر عــن صــحة الاتهامــات الــتي أوردتهــا “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة بحــق مــوظفي الأونــروا، فــإن
مسـايرة تلـك الأخبـار في هـذا التـوقيت تبـدو كأنهـا “محاولـة لصرف الانتبـاه عـن حكـم محكمـة العـدل
الدوليـة بشـأن الإبـادة الجماعيـة في غـزة”، منوهـة أن “إسرائيـل” ومنـذ فـترة طويلـة دأبـت علـى بنـاء

قضية ضد الوكالة الأممية في محاولة لإخراجها التدريجي من غزة.

التحايل على قرارات العدل الدولية
لم يكن أمام الاحتلال بعد إدانة محكمة العدل الدولية له وقبولها دعوى جنوب إفريقيا رغم الضغوط
التي مورست على منصة القضاة، سوى افتعال معركة وهمية مع الوكالة الأممية كرد فعل انتقامي
على ما بدر منها، خاصة أنها كانت أحد المصادر الرئيسية التي استعانت بها المحكمة الدولية في إدانة

الكيان المحتل.

وفيما تطالب العدل الدولية حكومة الاحتلال بتسهيل تقديم المساعدات الإغاثية لسكان القطاع،
تسـتهدف الأخـيرة الوكالـة الوحيـدة الـتي تـؤدي هـذا الـدور في هـذا التـوقيت، وتحـاول تجفيـف منـابع
تمويلها وتعطيلها بالكلية عن أداء مهامها، وهو ما يعني التحايل على القرارات التي اتخذتها المحكمة.

كتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال اتهام بعض موظفي كما أن تسليط الضوء على ما حدث في  أ
الأونروا بالاشتراك في عملية الطوفان، كأنه أصل الأزمة وطرف بدايتها ونهايتها، هو محاولة لإلغاء
الســياق العــام الــذي اســتندت إليــه جنــوب إفريقيــا في دعواهــا حيــث الجرائــم الــتي ارتكبتهــا قــوات
 كتــوبر/تشرين الأول وحــتى اليــوم، إذ يخطــط المحتــل لتجميــد عقــارب الزمــن عنــد الاحتلال منــذ  أ
كتوبر/تشرين الأول وفقط، الأمر الذي يُجهض جهود إدانة دولة الاحتلال وينسف القضية برمتها، أ

هكذا تأمل حكومة نتنياهو وحلفائها الغربيين.
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"أنت بلا قلب هل تدرك مدى قسوتك".. نشطاء يهاجمون نائب في
الكونغرس الأمريكي بسبب دعوته لإبادة #غزة ووقف دعم

pic.twitter.com/0ZUpW4kpcr الأونروا#الجزيرة_مباشر#

ajmubasher) February 1, 2024@) الجزيرة مباشر —

تصفية قضية اللاجئين
ــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام ، وتفويضهــا بتقــديم ــروا بقــرار مــن الجمعي ــذ تأســيس الأون من
يــا ولبنــان والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حــتى المساعــدة والحمايــة للاجئين في كــل مــن الأردن وسور

التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم، وهي تتعرض للاستهداف من الاحتلال بين الحين والآخر.

كـثر مـن  عامًـا حجـر عـثرة أمـام المخطـط الصـهيوأمريكي لتصـفية قضيـة ظلـت الوكالـة علـى مـدار أ
اللاجئين وإنهاء حقهم في العودة إلى بلادهم، ودفع الباقي نحو التهجير، قسريًا كان أو طوعيًا، وهو
المخطط الذي نجحت الأونروا في إجهاضه من خلال إبقاء الأمل لدى المهجرين الفلسطينيين وتقديم

يد العون والمساعدة لهم.

عن "الأونروا" من جديد.
 من موظفيها شاركوا بهجوم  صرخ "الكيان" ضدها بزعم تافه عن

كتوبر، فردّ العجوز المتصهين في البيت الأبيض "لبيك يا سيدي"، وعلى إثره أ
سار أتباع.

هي حملة قديمة هدفها شطب قضية اللاجئين.
لكن قضيتهم باقية؛ ولو اختفت "الأونروا"، لأنها جزء من قضية كبرى اسمها

pic.twitter.com/BPABMJLVtT .فلسطين

YZaatreh) February 2, 2024@) ياسر الزعاترة —

ومــن ثــم تعرضــت لحملات اســتهداف عــدة علــى مــدار العقــود الماضيــة، تــارة بــدعوى تعليــم منــاهج
تحريضية للفلسطينيين، وتارة باختراقها من عناصر تابعة للمقاومة، وكانت النتيجة ممارسة المزيد

من الضغوط والابتزاز من خلال تعليق التمويل الذي تعتمد عليه بشكل كامل بين الحين والآخر.

وجــدت دولــة الاحتلال الحــرب الــدائرة الآن في غــزة فرصــتها السانحــة للانتقــام مــن الأونــروا والقضــاء
عليها عبر مزاعم واتهامات ليست لها أساس من الصحة وفاقدة لأدنى معايير الاستيثاق، ساعدها
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على ذلك تواطؤ الدول الغربية ورضوخها للأوامر الأمريكية التي انبرت لتعليق التمويل دون التيقن
من حقيقة تلك المزاعم أو الانتظار للانتهاء من التحقيقات بشأنها، رغم ما قد يترتب على هذا الأمر

من تفاقم للوضع الكارثي في القطاع.

وفي حال استمرار تعليق التمويل المقدم للأونروا فإن قضية اللاجئين قد تدخل قسريًا غرفة الإنعاش
المؤقت، لتتحول هي الأخرى إلى قضية ابتزاز وورقة ضغط جديدة بأيدي حكومة الاحتلال وحلفائها
الغربيين، يحققون بها العديد من المكاسب التي حالت الوكالة دون تحقيقها طيلة السنوات الماضية.

معضلة التمويل.. ماذا عن العرب؟
تعتمـد الأونـروا في تمويلهـا بالمقـام الأول علـى تبرعـات الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، حيـث تشكـل
تلك التبرعات نحو .% من إجمالي ما تتحصل عليه من أموال، والباقي تقدمه الأمم المتحدة،

وتشكل تبرعات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي نحو % من إجمالي تمويل الوكالة.

كبر متبرع للأونروا، حيث تحملت وحدها عام  قرابة ربع ميزانية الوكالة تعد الولايات المتحدة أ
بحصــة بلغــت  مليــون دولار مــن إجمــالي تعهــداتها البالغــة . مليــار دولار، أمــا دول الاتحــاد

الأوروبي فبلغت حصتها قرابة . مليون دولار.

تحــول التمويــل إلى ورقــة ابتزاز تمارســها الــدول المانحــة ضــد الوكالــة، فاســتخدمها الرئيــس الأمريــكي
السابق دونالد ترامب حين أوقف دعم بلاده للوكالة عام  اعتراضًا على رفض بعض الدول

الخطوة الأمريكية بنقل مقر سفارتها للقدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.

() اللافــت هنــا أن الــدول العربيــة رفعــت مــن مساهمتهــا في ميزانيــة الأونــروا خلال هــذا العــام
لتعويض وقف التمويل الأمريكي، فوصلت نسبة مساهمة العرب % من موازنة الوكالة، وهي
نفس النسبة الأمريكية، لكن سرعان ما تراجع العرب عن هذا الدعم بعد رجوع واشنطن عن قرار

. عام % ثم % ليصل في العام ذاته إلى ، وقف تمويل المنظمة عام

تشـير هـذه الوقـائع إلى إمكانيـة تعـويض الـدول العربيـة لجـزء كـبير مـن نقـص التمويـل المقـدم للوكالـة
نتيجة تعليق بعض الدول المانحة لمساعداتها، لا سيما أن المبلغ الإجمالي الذي تحتاجه الوكالة سنويًا
(. مليــار دولار) ليــس بــالرقم المســتحيل أو الصــعب تقــديمه إذا تــوافرت الإرادة والرغبــة في ذلــك
بعيــدًا عــن حسابــات واعتبــارات بعــض الحكومــات والأنظمــة العربيــة مــن خشيــة إغضــاب الحليــف

الإسرائيلي الأمريكي من هذا التحرك.

مدير الأونروا في غزة يتحدث عن الأوضاع المأساوية في خان يونس جنوبي قطاع
pic.twitter.com/iUB5C1Oh7c .غزة
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تفاقم الكارثة الإنسانية
يهدد وقف الدول المانحة تمويلها المقدم للأونروا بتعميق الكارثة الإنسانية في غزة، إذ يعد % من
سكان القطاع المقدر عددهم بـ. مليون شخص من اللاجئين، هذا بخلاف تهديد حياة اللاجئين

يا، فضلاً عن الضفة الغربية. في البلدان الثلاثة الأخرى فقط، الأردن ولبنان وسور

كــثر ــروا اللاجئين الفلســطينيين في غــزة عــبر  مخيمــات معــترف بهــم، ويعــدون مــن أ تحتضــن الأون
الكثافات السكانية في العالم، تتولي رعايتهم بشكل كامل، وهي مخيمات: الشاطئ وجباليا والبريج

والنصيرات والمغازي ودير البلح وخان يونس ورفح.

وكان % من إجمالي سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل الحرب التي بدورها زادت
كثر من % من الغزيين يعيشون في فقر، وتجاوزت نسب البطالة حاجز من الوضعية الصعبة، فأ

يادتها خلال أشهر الحرب الأخيرة. الـ% العام الماضي، وهي النسبة المرجح ز

علمًا بأن الغالبية العظمى من ساكني القطاع يعتمدون في الأساس على الدعم والخدمات المقدمة
مـــن الأونـــروا (التعليميـــة والصـــحية والصـــحة النفســـية وخـــدمات الإغاثـــة والخـــدمات الاجتماعيـــة
. كــثر مــن ــة) مــن خلال طاقهمــا الــذي يتكــون مــن أ والقــروض الصــغيرة والمساعــدة الطارئ

كثر من  منشأة في مختلف أنحاء غزة. موظف في أ

تمــارس “إسرائيــل” سياســتها المعهــودة في توظيــف كــل الأوراق لخدمــة أهــدافها العنصريــة، مدعومــة
بحلفائهـا الغـربيين المنسـاقين بشكـل كامـل مـن الصـهيونية العالميـة، حـتى لـو كـان ذلـك علـى حسـاب
تعريـض حيـاة الملايين للخطـر، فيمـا بـاتت الكـرة الآن في ملعـب العـرب والمسـلمين لتقـديم الحـد الأدنى

من الدعم الإنساني الذي يحفظ لهم وجههم المشوه بشقوق الخذلان والانبطاح والخزي والعار.
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